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Résumé 

L’Algérie a connu les colons depuis 1830, 
ils sont devenu les maîtres de ce pays 
surtout le control du budget en 1900. Ils 
ont réussi à saccager les réformes de 
1919, ils ont eu des terres et des biens 
ainsi la représentation de l’Algérie dans le 
parlement à Paris. Leur pouvoir était 
constaté sur les autorités et 
l’administration Française, ils 
participaient au massacre du Mois de Mai 
1945,ils cherchaient a étouffé la 
révolution Algérienne en 1954, ils 
espéraient que l’Algérie demeure à jamais 
Française.      

Mots clés: Les Colons; Les Européens; 
Algèria; La France; La France Coloniale. 

Abstract 

Algéria has seen European delegates since 
1830, but they controlled the contry and 
controlled its budget after 1900. They 
rejected the 1919 reforms, visited the 
élections stood up to the Algérian National 
Movement and the aspirations of the 
Algérians,and pressed the French Colonial 
Administration and the French autority in 
Paris. 

  The stood behind the May 8,1945 
massacres,and fought the libération 
révolution in1954 to presserve Algéria-
French. 

Keywords: Foreigners; Europeans; Algèria; 
French; French Colonial. 
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، وتمكن ھؤلاء التأثیر على قرارات 1830شھدت الجزائر وفود المعمرین منذ عام 
الانتخابي الذي منحھم حق الانتخاب والترشح في القسم المجالس المنتخبة، وبالنظام 

الأول. لقد فرضوا وضعا سیاسیا ممیزا بإغلاق المحاولات الإصلاحیة والتأثیر على 
النواب الجزائریین حتى أنھم حاربوھم معتمدین على نوابھم في البرلمان الفرنسي 

إذ لم یستسلموا بقصر  البوربون. كان ھؤلاء أشد وقعا على الثورة الجزائریة، 
 وراھنوا على السلطة الفرنسیة وجیشھا لحمایتھم.

ومن خلال ما سبق طرحنا الإشكالیة التالیة: ھل كان دور المعمرین فاعلا في تحدید 
 سیاسة الاستعمار في الجزائر؟

تھدف ھذه الدراسة إلى توضیح ھویة اللوبي الأوربي ونشاطھم المعادي للجزائریین، 
التاریخي الوصفي لمعرفة موقفھم من مختلف الأحداث التاریخیة، كما وظفنا المنھج 

كما وظفنا المنھج التحلیلي لتفسیر ما جاء في المصادر والمراجع، ومن بین النتائج 
المتوصل إلیھا نذكر: أن ھؤلاء المعمرین امتلكوا وسائل الضغط على الإدارة، تعمدوا 

یاسیة مع ارتكاب المجازر، إقصاء الجزائریین، وإجھاض جمیع المبادرات الس
 فرنسیة". -ومناھضة الثورة بشعار "الجزائر

 
المعمرون؛ الأوربیون؛ الجزائر؛ فرنسا؛ فرنسا  :المفتاحیةالكلمات 

 الاستعماریة.
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I. مقدمة 

بطائفة من  1962-1830الاحتلال الفرنسي  طیلةالجزائر قد ابتلیت إن 
تھم المعمرین شكلوا تھدیدا للجزائریین سواء تعلق الأمر بسلب ممتلكاتھم، أو ھوی

الوطنیة، وذھب بھم الأمر إلى غایة المساس بدینھم ومعتقداتھم الموروثة منذ قرون 
للتخلص  إلى الجزائر ، جيء بھمفي فرنسا خلت. كان ھؤلاء یمثلون الفقر والحاجة

، لكن ھؤلاء انقلبوا بسرعة الخانقة منھم في ظل انتشار البطالة والأزمة الاقتصادیة
والغریب أن  ،دارة الاستعماریة إلى سادة داخل المستعمرةبمساھمة مباشرة من قبل الإ

السكان المحلیین غیبوا تماما من الساحة السیاسیة، وأصبح لھؤلاء المعمرین موالین 
 من الجزائریین یخدمونھم على حساب بني جلدتھم. 

إن الأزمة التي اختلقتھا السلطة الاستعماریة وسیرھا المعمرون في الجزائر 
، ویمكن القول أن طبیعة 1962لم تعرف الإفراج إلا برحیلھم نھائیا عام طال أمدھا و

ھؤلاء المعمرین قد عطلت عدة إصلاحات كانت مبرمجة ولو تضمنت في جوھرھا 
غایات یراد منھا تحقیق أھداف نسبیة لا تتجاوز الأفكار الإدماجیة لصالح فئة معینة 

 ار.من الجزائریین المحظوظین بحكم موالاتھم للاستعم
لقد حرم ھؤلاء موظفي الإدارة الاستعماریة، ونواب المجالس المنتخبة، 
وشیوخ البلدیات المتطرفین الدخلاء سواد الجزائریین من حق المواطنة، والتطلع إلى 
المستقبل، وحتى تمتعھم على الأقل بالعیش الكریم على أرضھم. ومن ھذه المعطیات 

ائق التاریخیة المتعلقة بطبیعة وطبع ھؤلاء جاءت ھذه الدراسة لتكشف البعض من الحق
 .في الجزائر

 الإشكالیة: -
ھل كان دور المعمرین فاعلا في تحدید إشكالیة الموضوع ما یلي:  وتضمنت 

 سیاسة الاستعمار في الجزائر؟
 أھداف الدراسة: -

یھدف موضوع الدراسة إلى إظھار مدى دور اللوبي الكولونیالي في تأزیم 
ائر بتلك المجازر من أجل الاستقلال عن المتروبول، إلى جانب الوضع في الجز

كما أن ھذه  الانفراد بحكم الجزائر لإذلال شعبھا واستغلال ثرواتھا بدون مراقب،
الدراسة تسلط الضوء على ممارسات المعمرین داخل المجالس المنتخبة وتضییقھم 

 على الممثلین الجزائریین.
 المنھجیة المتبعة: -

دنا في ھذه الدراسة على المنھج التاریخي الوصفي لمعرفة دور لقد اعتم
اللوبي الكولونیالي من مختلف الأحداث، والمنھج التحلیلي لتفسیر النصوص الواردة 
في مختلف المصادر والمراجع الموظفة في الموضوع وممارسات المعمرین تجاه 

 الجزائریین وممثلیھم من المنتخبین.
تائج المتوصل إلیھا في ھذه الدراسة نذكر ما یلي: أن المعمرین من بین النالنتائج:  -

تمكنوا من الاستحواذ على خیرات البلاد، ومثلوا البلد في البرلمان الفرنسي دون 
مشاركة الجزائریین، كما عملوا على توجیھ السلطة الفرنسیة من باریس، ووجھوا 

صلاح، وواجھوا الجزائریین الإدارة الاستعماریة من الجزائر، أحبطوا محاولات الإ
 لإفشال الثورة. 1954، وفي نوفمبر 1945في ماي 

II. :التسلط الكولونیالي والمواطن الجزائري 

السیاسیة لاحظنا بشكل واضح  أرض الجزائر منذ دخول الاستعمار الفرنسي
الجزائري الذي أصبح بحكم قانون عنصر البعاد وتھمیش لإ المنتھجة الإقصائیة



 1962-1919سیاسة الإدارة والسلطة الاستعماریة في الجزائر  دور اللوبي الكولونیالي في تحدید
 

 55 

، تلاحقھ القوانین الردعیة بشكل سافر إلا على أرضھ مجرد "أھلي" الفرنسيالمشرع 
، واختاروا مصالحھم على حساب مواطنیھم، وعینوا للمستعمر الذین باعوا ضمائرھم

في بعض المناصب، والمجالس المنتخبة لخدمة الاستعمار. یمكن القول أن الاستعمار 
واھم الثقافي الحصول على أي الفرنسي أغلق الباب أمام الجزائریین مھما كان مست

 .  )1(جنسین بالجنسیة الفرنسیةمتمنصب ما داموا غیر  
عندما نتكلم عن المعمرین في الجزائر، یجب الإشارة أن ھؤلاء قد نالوا منزلة 

، ودعمت بحصولھم على الأراضي والممتلكات فوق العادة من قبل الإدارة الاستعماریة
القرى برجال الدرك والشرطة والقیاد وحراس سلطتھم داخل البلدیات المحلیة و

الغابات بما یكفي لقھر الجزائریین واستعبادھم. كانت سلطة المعمرین مطلقة أینما حلوا 
رغم قلتھم، كما كان تمثیلھم داخل المجالس المنتخبة قویا داخل القسم الأول كما أراده 

كسادة لا . تصرف ھؤلاء 1919إصلاحات حسب ما جاء في المشرع الفرنسي 
یریدون اقتسام ثروات الجزائر مع سكانھا أو المساواة معھم في الحقوق، ولأن 
المعمرین في الجزائر حاربوا جمیع الأفكار والسیاسات بما فیھا الأفكار الإدماجیة في 
العقد الثاني من القرن العشرین قبل أن تتحول النخبة الجزائریة إلى الأفكار الاندماجیة 

الثالث للقرن الماضي، حیث قاوموا فكرة منح الجزائریین الجنسیة  مع مطلع العقد
  .)2(الفرنسیة، واعتبروا ذلك خطرا یھدد نفوذھم في المستقبل

أراضي زراعیة، عبارة عن استفاد المعمرون من عدة ممتلكات أغلبھا كانت 
منحت لھم حین ا ذھكل  خطر من. والأالحضریة وعقارات خاصة داخل المدن

ي اقتسامھا تحكموا ف حیث، 1900تسییر میزانیة الجزائر منذ سنة أوسع لصلاحیات 
، كما تحصلوا على القروض البنكیة لتوسیع ممتلكاتھم بصفتھم مفوضین مالیین

واستثماراتھم، ونالوا المساعدات من قبل الإدارة الاستعماریة لتطیر صحافتھم 
 وجمعیاتھم التي لم تخدم الجزائریین في كل الحالات. 

III. :دور المعمرین في المجالس المنتخبة 

لقد كان دور النواب المسلمین داخل المجالس المنتخبة شكلیا للغایة نتیجة 
وھذا تحالف نواب المعمرین وتواطئھم ضدھم بعد تنظیم انتخابات القسم الأول والثاني 

كرفضھم لأي طلب أو مبادرة تسعى وراء  ،1919 فیفري 04منذ سن إصلاحات 
. ھكذا كانت محاولات المنتخبین )3(في البرلمان الفرنسي ي للجزائریینتمثیل نیاب

لم تجد أفكارھم منفذا بسبب حیث المعمرین،  في ظل تسلطوالنخبة الجزائریة یائسة 
 .)4(سیاسة استعماریة حازمة ومحكمة أجبرتھم على الانسحاب والعزلة عن المجتمع

ة المكتسبة داخل المجالس المنتخبة الممارسات والتجربالمعطیات ووانطلاقا من ھذه 
مع أمثال ھؤلاء المعمرین، أصبحت للنخبة الوطنیة ومنھا فرحات عباس قناعة خاصة 

فإنھ لو كان  ونظریة حول من تسببوا في مآسي الجزائریین، فحسب رأي ھذا الأخیر:"
النظام الكولونیالي عكس ما كان في الجزائر، لم تكن ھناك معركة تحریریة في 

 . )5(زائر"الج
لقد احتفظ الجزائریون بصورة سیئة عن المعمرین بمناسبة ذكرى مرور  

، حیث أقام ھؤلاء الاحتفالات الفاخرة، واستفزوا 1930قرن من الاحتلال عام 
الجزائریین بإظھار نفوذھم وسیادتھم الكاملة على البلاد والعباد، خاصة لما زار 

. وبعد مھازل )6(ائر  في السنة نفسھاالجز Doumergue)الرئیس الفرنسي دومرغ (
 .)7(ھذه الاحتفالات ازداد جناح المعمرین قوة بتأثیره على سلطة القرار في باریس

رغم محاولة تنظیم النواب الجزائریین المسلمین صفوفھم بتأسیس فدرالیات  
تكون منبرا لھم للدفاع عن حقوق الجزائریین للھم على مستوى العمالات الثلاث 
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ایة للحملات الانتخابیة، إلا أن  المعمرین ونوابھم تكتكوا ھم أیضا لما أسسوا والدع
عمرین من أجل الدفاع عن الم 1930ماي  13"الجمعیة الوطنیة" بباریس یوم 

، كما أسسوا "فدرالیة مصالح الفرنسیین خارج فرنسا"  )8(ومصالحھم المادیة والمعنوي
لربط بین فرنسا ومستعمراتھا المنتشرة لتسھیل ا 1930جوان  10بباریس أیضا یوم 

 . )9(عبر العالم في المجال الاقتصادي والثقافي
IV. السیاسي في الجزائر:  وضعالمعمرون وال 

من  (Jules Carde)أراد وفد من النواب الجزائریین مقابلة الحاكم العام كارد 
قبال ، لكن ھذا الأخیر رفض است1933تنظیم اجتماع بالجزائر العاصمة عام  أجل

المنتخبین الجزائریین، ووصف أعضاءه بالمشاغبین لأحد الصحفیین الفرنسیین. ولما 
تشكل وفد من النواب الجزائریین من دعاة الاندماج للذھاب إلى باریس لطرح 
انشغالاتھم وحمل مطالب الجزائریین للسلطات الفرنسیة، لقي الوفد إساءة ھناك بعدما 

الناطقة  دھم، وذكرت جریدة "صوت الأھالي"حرض الحاكم الحكومة الفرنسیة ض
أن "كارد" وقف في باریس یحرض  )La Voix des Indigenes( باسم الإدماجیین

النواب المعمرین بالبرلمان، والطلبة الفرنسیین على الوفد الجزائري، واعتبرت 
وفد الجریدة أن الإدارة تلعب بھؤلاء بسھولة كبیرة، وأن الحاكم العام ظن أن مساعي ال

الجزائري ھي إھانة شخصیة لھ، ولھذا صرح للحكومة أنھ سیقدم استقالتھ في حالة ما 
 .)10(إذا استقبل الوفد من قبل وزیر الداخلیة

بفتحھ باب التمثیل النیابي النسبي  1919رغم الإصلاحات التي جاء بھا قانون 
الإدارة ف للجزائریین داخل المجالس المنتخبة، إلا أن ممارسات المعمرین ووقو

ھم في الدفاع على منتخبیھم، ونتیجة فشل الوفد دورلكبح الاستعماریة إلى جانبھم 
نائبا جزائریا استقالتھ في عمالة قسنطینة،  1900بباریس وعودتھ خائبا منھا، قدم نحو 
. وبنیة )11(وھذا ما أفزع السلطات العلیا بباریس فكانت الحركة شعبیة بدون مبالغة،

تقالات النواب الجزائریین، استعملت الإدارة الاستعماریة الضغط إحباط حركة اس
فمقاھي أغلقت في قسنطینة، وتم توقیف منتخبین بدون سبب في عین ملیلة،  والتعسف،

وأجبر آخرون على إمضاء أوراق توقیف الاستقالات أعدت سابقا في بلدیة 
 .  )12("قرقور

جھة الجزائریین للأوربیین موا 1934ونتیجة تدني الوضع العام شھدت سنة  
تعبیرا عن غضبھم أرجعھا المؤرخ الفرنسي شارل آجرون إلى سیاسة الحاكم كارد 

. ومن جھتھم أبدى المستوطنون وصحافتھم )13(تجاه الجزائریین المسلمین سنة كاملة
تخوفا من أي سیاسة جدیدة للحكومة الفرنسیة لصالح الجزائریین، ووقفوا معارضین 

) من الدومینیك عام Montignerمان التي قادھا النائب العام مونتینیي(للجنة البرل
التي كانت تحقق في اضطرابات ھذه السنة. وفي عز الأزمة الاقتصادیة التي  1934

مست العالم في السنة نفسھا بعد انھیار أسعار المواد الغذائیة، تعرض المعمرون إلى 
، فالكل عرف ])14(الموجھة إلیھمالإفلاس بعدما اضطرت البنوك تقنین القروض 

الیھود، المسلمین، المعمرین، في وقت تزاید فیھ نزوح فئات الفلاحین من  :البؤس
 .)15(الأریاف البائسة إلى المدن بحثا عن فرص للعمل ھي غیر موجودة

V. بین المعمرین والجزائریین الحكومة العامة وسیاسة التمییز: 
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حتى في الأوقات الصعبة، ووقفت مع  كانت الحكومة العامة تدعم المعمرین
 (Jules Carde )ھم العنصریة داخل العمالات، ولأن سیاسة الحاكم العام كارد تكتلات

قد أثرت على الجزائریین والمنتخبین المسلمین، فكانت النتیجة  1935-1930ما بین 
أن اكتسب معارضین لسیاستھ، وتعرض إلى محاولة اغتیال استھدفتھ في شھر  

ولما  .)16(، ولم تعرف الجھات التي دبرت ھذه المحاولة الفاشلة1933بر من عام دیسم
بین الجزائریین  1934زارت لجنة برلمانیة الجزائر للتقصي في أسباب أحداث أوت 

، لھم ن تمریر مطالبھم وكشف الحقائقون المسلمووالیھود، حاول النواب الجزائری
) الذي كان نائبا برلمانیا Sarraut( زیر سارولكنھم فشلوا في إقناعھم، بینما نجح الو
والحاكم العام كارد في مھمتھما بتحویر عمل  في قصر البربون ممثلا لعمالة وھران،

 . )17(اللجنة التي لم تكتمل مھمتھا
 5وبعد الأحداث تبین أن سبب الاضطرابات التي عرفتھا قسنطینة یوم الأحد 

د إلى حادثة ساحة رحبة الصوف، أین قامت بین الجزائریین والیھود تعو 1934أوت 
إسرائیلیة كانت تشتري الخیار تسب البائع، ولا تعرف الجھة التي أطلقت الرصاص، 

وإذا كان تقریر اللجنة البرلمانیة لتقصي   .)18(وكانت وراء الھیجان الشعیي فیما بعد
رون رأى غیر الحقائق قد انتھى إلى القول بعفویة الأحداث، فإن المؤرخ الفرنسي آج

ذلك لما أكد على إھمال السلطات المدنیة والعسكریة وعدم حسن التصرف في غیاب 
ووجھ النواب  .)19(الوالي، ورئیس البلدیة، ونائبھ الأول الذین كانوا جمیعھم في عطلة

المعمرون اتھامات لفدرالیة النواب المسلمین لعمالة الشرق، ولجمعیة العلماء المسلمین 
بن بادیس، وحتى الحاكم العام سار في اتجاھھم لما راسل وزیر على رأسھا ا

 . )20(الداخلیة
من خلال ھذه الدراسة نستكشف أن نظرة المعمرین وعنصریتھم للجزائریین 
المسلمین لم تتغیر لا بمرور الوقت ولا بعد تطبیق الإصلاحات، إذ وقفوا دوما إلى 

بمعاقبة المسلمین المتسببین في الأحداث جانب یھود المدینة طیلة المأساة، كما طالبوا 
دون غیرھم. لقد تطورت مشاكل الجزائریین اجتماعیا بینما كانت الإدارة الاستعماریة 

بالدعم لجمعیاتھم  لمعمرینمسئولة عن ھذا الوضع بوقوفھا وراء الكتل الممثلة ل
ي واستثماراتھم حتى أصبحت العنصریة سلوكا مألوفا داخل العمالات الثلاث ف

 الجزائر. 
 المعرفین بـ المسلمینفدرالیة النواب  المنطوین تحتلقد كان نواب الجزائر 

المسلمین برئاسة الشیخ عبد الحمید مع جمعیة العلماء  ینتعاونممن ال"دعاة الاندماج" 
إحیاء السلام بین المسلمین والیھود خلال أحداث أوت  من أجلفي قسنطینة بن بادیس 

تشفع لھم الإدارة الاستعماریة، وراحت تتھمھم بالوقوف وراء ، ورغم ذلك لم 1934
الأحداث. وردا على ھذا الاتھام أرسل الدكتور الصالح بن جلول رئیس فدرالیة 
المنتخبین المسلمین برقیة إلى الحاكم العام قدم فیھا توضیحا بصفتھ واحدا من المنادین 

 .  )21(بتعایش الأجناس في سلام
ي في الجزائر صعبا للغایة، حیث كانت الأفكار  كان النضال السیاس

والمطالب لا تتجاوز نطاق سیاسة الإدماج والاندماج أملتھا مصالح وظروف في غیاب 
 La( الممارسة الدیمقراطیة. ومثالا  لذلك نذكر تصریح الدكتور ابن جلول لجریدة

Dépêche de Constantine( الس أن مطالب الجزائریین تتمثل في إصلاح المج
الجزائریة، ورفع التمثیل في المجالس البلدیة والعمالات، وتمثیل جزائري في البرلمان 
حسب ما جاء في مشروع النائب الفرنسي وعامل عمالة قسنطینة سابقا موریس 
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)، كما قال لذات الجریدة:" أن كل التوقعات السیاسیة Maurice Viollete( فیولیت
   .)22(سیاسة الاندماج"لق المستقبلیة في ھذا البلد ھي تطبی

لقد جاء الرد سریعا لما غضبت الإدارة الاستعماریة من ھذا التصریح، وفزع 
) لقول ابن جلول، ووصف Marcel Régnierوزیر الداخلیة الفرنسي رینیي (

تصریحھ بالعنیف، واتھمھ بالتستر على ما كتبتھ جریدة الدفاع لما شتمت السلطات 
ود الإدارة ووزیر الداخلیة وراء تعرض سیارة ابن جلول إلى وكانت رد .)23(الفرنسیة

الرجم بالحجارة عدة مرات من قبل المعمرین، وأدى ھذا التصرف إلى خوف بعض 
النواب المسلمین من العواقب مثل الدكتور ابن سالم الذي قدم استقالتھ من فدرالیة 

لوضع السیاسي . وعوض أن تھدئ الحكومة الفرنسیة ا)24(المنتخبین المسلمین
والاجتماعي داخل المستعمرة، أجبرت على تعیین زعیم المعمرین ورئیس شیوخ 

 1935حاكما عاما على الجزائر في خریف (Le Beau) الیمیني لبو البلدیات المتطرف
 . (Jules Carde)خلفا لجیل كارد 

ثینات كان تواطؤ الإدارة الاستعماریة مع اللوبي الكلونیالي مألوفا في عقد الثلا
من القرن العشرین، ولعل المؤامرة التي أحیكت ضد المؤتمر  الإسلامي ونسفھ مع 

لخیر  دلیل على النوایا الدنیئة لإبقاء الوضع السیاسي على  1936بدایة شھر أوت 
وغلق المدارس الحرة التابعة لھا،  ،بعاد جمعیة العلماء المسلمین عن السیاسةلإحالھ 

 نشقاق داخل صفوفھ والوفد الذي مثلھ. وتفتیت المؤتمر  بزرع الا
ولما زار قادة كتلة النواب الجزائریین باریس قبل اندلاع الحرب العالمیة 
الثانیة للدفاع عن جمعیة العلماء المسلمین وحقوق الجزائریین، اتھمتھم صحافة 
المعمرین بالزعماء المنافقین الذین ذھبوا إلى باریس إلا للمطالبة بالتمثیل 

. ولما نظم رئیس فدرالیة النواب المسلمین الدكتور ابن جلول تجمعا شعبیا )25(مانيالبرل
، وجھ لھ الحاكم العام شاتل 1942جویلیة  7-6في مدینة قسنطینة ثم الخروب یومي 

عتابا لما استقبلھ في العاصمة، واعتبر أن ما قام بھ مجرد تحریض على العصیان 
 .           )26(المدني

VI. ن خلال الحرب العالمیة الثانیة:یوالمعمرالاستعماریة لإدارة ا تجاوزات 

م دور السیاسیین الجزائریین باستعمال یقزفي تالمعمرون تمادى ھكذا 
كانوا وراء غلق حیث صحافتھم التي أسست لأغراض بعیدة عن الإعلام المعروف، 
 تفضحالجزائریة لھم والصحف الجزائریة بین الحین والحین لما تتعرض النخبة 

المقالات التي  ةصادربملاذعة. كما قامت الإدارة الاستعماریة المقالات التصرفاتھم ب
النخبة والصحافیین سجن ومقاضاة وحتى تشیر إلى تجاوزاتھا وتجاوزات المعمرین 

 الجزائریین. 
وخلال الحرب العالمیة الثانیة واجھ الجزائریون الفقر والحرمان، وارتفاع 

لبطالة، واختفاء المواد الأساسیة من الأسواق، وقیام الإدارة الأسعار، وانتشار ا
الاستعماریة بحجز كمیة معتبرة من الخیط لمدة تجاوزت الشھرین مما تسبب في عدم 

. وفي السیاق نفسھ )27(تموین الجزائریین بالملابس، وتوقفت المعامل عن نسجھا
صنع الخفاف ائریین الجزالتجار على أصدرت الإدارة الاستعماریة قرارا یمنع 

، حیث أصبحت ھذه المھن عرضة للزوال مع ضیاع في قسنطینة والحلویات العربیة
وعكس معاناة  .)28(عائلات بحجة عدم تبذیر الدقیق والحرب قائمةالمصدر رزق 

الجزائریین كان حظ المعمرین أوفر حتى خلال الحرب العالمیة، حیث تحصلوا على 
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طبیة، بینما كان حظ الجزائریین حصة أخرى من  حصة من القماش الجید وخدمات
القماش الرديء مع اللجوء إلى العلاج التقلیدي اضطراریا بعد عجزھم على دفع 

ن أمام الظلم والتمییز إلا التھدید وتكالیف العلاج للأطباء الفرنسیین. ولم یسع الجزائری
 .  )29(يلفاء بدلا من الإدارة الاستعماربنقل انشغالاتھم إلى ممثل الح

مع ظروف الحرب العالمیة الثانیة اعتمدت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة على 
وردا  .كاحتیاط أمنيتجمید النشاط السیاسي واجتماعات الأحزاب الوطنیة في الجزائر 

على ھذه الممارسات قام النواب الجزائریون بمقاطعة جلسات المفوضیات المالیة من 
حركة الوطنیة مطالب البیان الجزائري إلى الحاكم العام الجنرال جھتھم، ولما قدمت ال

والحرب  الجزائریین أنھ مستحیل تحقیق مطالبھذا الأخیر )، اعتبر Catrouxكاترو(
المفوضیات فیھ حل  1943سبتمبر  23لم تنتھ بعد، وأصدر عكس التوقعات قرارا یوم 

طنین عادیین. ولإسكات صوت المالیة، واعتبر أن المنتخبین الجزائریین مجرد موا
سایح عبد القادر  بعدما وجھ لھما تھمة النائب اعتقل فرحات عباس، و ھؤلاء،

 .     )30(التحریض على التمرد
وتكملة لھذه الإجراءات نسفت الإدارة الاستعماریة تحت ضغط المعمرین 

اف بالجمیع مبادرة البیان الجزائري الذي أعدتھ الحركة الوطنیة كما أشرنا، وللاستخف
برنامجا  )Charles De Gauleشارل دیغول (أعد رئیس فرنسا الحرة آنذاك 

، الذي لم یرق إلى تطلعات الشعب 1944مارس  7إصلاحیا مكانھ عرف بقانون 
الجزائري، فرفضتھ النخبة الجزائریة علانیة، واعتبر فرحات عباس، وعبد القادر 

 14منشورات احتجاجیة، وأسسا یوم وزعا  اسایح أن الزمن تجاوزه، ومع أتباعھم
 . )31(حزب أحباب البیان والحریة 1944مارس 

VII. :المعمرون وتأمین البقاء بعد الحرب العالمیة الثانیة 

رغم مخلفات الحرب العالمیة على الجزائریین في شتى المجالات، لم تشفع 
ھا، وانتزعوا تضحیاتھم ولا المجھودات التي قدموھا أثنائ عنلھم الإدارة الاستعماریة 

. والمؤسف 1945شھر ماي  طیلةمنھم فرحة انتھائھا بارتكاب أكبر مجزرة في حقھم 
أن الإدارة  الاستعماریة تواطأت مرة أخرى مع المعمرین الذین تسلحوا، واصطادوا 
الجزائریین وتسلوا بطریقتھم في ھذا الشھر منذرین الجمیع بأنھم سادة فوق العادة على 

 أرض الجزائر. 
ذكرت التقاریر العسكریة الفرنسیة أن قوات الجیش تمكنت من حجز قائمة و

من الأسلحة لدى الجزائریین في المناطق المقصودة من عملیة التطھیر  قبل الأحداث 
مسدس  500مسدس، و 500بندقیة حربیة، و 700بندقیة صید، و 5000تمثلت في 

بینما لم تشر التقاریر إلى حجز ، )32(آلي، وسلاح آلي، وصندوقان من القنابل الیدویة
فالعملیات كانت للأسف من جانب  أسلحة وجدت في حوزة المعمرین المتطرفین،

 واحد.
(الدكتور محمد الصالح بن وحسب ما جاء في مداخلة أحد النواب الجزائریین

المخصصة  1945جویلیة  18في المجلس الوطني التأسیسي في جلسة یوم  جلول)
مكن اكتشاف حقائق عدة عن المعمرین وعرقلتھم السیر الحسن للوضع في الجزائر ی

للمستعمرة، وأھم شخصیات المعمرین المدبرة للإبادة، ونلتمس بل نتأكد فعلا أن ھؤلاء 
 .    )33(كانت لھم قابلیة لرمي الجزائریین في الجحیم إن توفرت لھم الفرصة

د، وحرضوا في المھالمعمرون وحین انطلقت الثورة الجزائریة عارضھا 
السلطة الاستعماریة على الجزائریین، واختاروا الحل العسكري لإخمادھا. كانت لھم 
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فرصة أخرى لقمع الجزائریین وإظھار قوة اللوبي الكولونیالي وتأثیراتھ على الجزائر، 
حیث أعادت إدارة الحكومة العامة وبمساھمة شیوخ البلدیات، والمعمرین المتطرفین 

في الشمال القسنطیني بعد  1955أوت  20وذلك یوم  1945مشھد حوادث ماي 
سكیكدة أمثال مدینة العملیات الفدائیة للثوار، والمعروف أن معمرین متطرفین من 

) من بلدیة عین Milla)، رئیس بلدیة سكیكدة، والمعمر میلا (Grifouالمعمر قریفو (
 .  )34(عبید، اللذان وقفا وراء المجازر بتخزین السلاح في بیتھم

على بعد التدویل الذي حصل في ھیئة الأمم المتحدة بموافقة الجمعیة العامة 
، لم یفوت رؤساء 1955سبتمبر  30إدراج القضیة الجزائریة في مناقشاتھا یوم 

دیسمبر  مع  20مجالس البلدیات المعمرین طبعا الفرصة خلال انعقاد اجتماع لھم یوم 
الأخیر لائحة نصت على بقاء الجزائر  فرنسیة،  تحت إشارة ھذا\الحاكم العام لإصدار 

انتخاب رفض كما عارضوا فكرة الاستقلال، وفكرة إجراء اتحاد مع الجزائریین، و
ویدل ھذا الموقف على تكریس مبدأ القوة،  ،المعمرین في قسم واحد مع المسلمین

     .یینالجزائرو اللوبي الكولونیالي وفرض منطق العنصریة برفض المساواة بین
والخلاصة أن مأساة الجزائریین مع الاستعمار تمثل في حاجز المعمرین الذي 

المشكلة أصلا  أقاموه بینھم وبین الجزائریین بتواطؤ ومشاركة الإدارة الاستعماریة
كانت  1947، وسبتمبر عام 1944، ومارس عام 1919، فإصلاحات فیفري عام منھم

ا دكتاتوریة، فالشعب السید على أرضھ أصبح إنھا دكتاتوریة ما بعدھ:"فاشلة ومھزلة
مسودا بفضل قانون استمد روحھ من القرون الوسطى  بأوربا، لما كان المجتمع طبقیا 
إقطاعیا یقوم فیھ النبلاء ورجال الدین والأمراء بسن قوانین تستعبد الأكثریة حتى تنعم 

صیاغتھ من طرف  الأقلیة، ھذا ھو الذي یحدث بفضل ھذا القانون الجدید الذي تمت
 .      )35("الكولون

أصبح سادة الجزائر من المعمرین یرفضون ویقیلون الحاكم العام لما تعینھم 
الذي رفضھ الجمیع،  1947، فبعد صدور دستور حسب أھوائھم السلطات الفرنسیة

وعوض البحث عن مخرج قام المعمرون بتغییر  الحاكم العام شاتانیو الذي اعتبروه 
لح المسلمین، وعین ناجلان بدلھ الذي ارتبط اسمھ افة ویعمل لصشخصیة ضعی

 .    )36(بالتزویر، وھو الذي وضع نفسھ تحت  تصرف المحتلین وفي خدمة الاحتلال
ھ سكان إن ھؤلاء المعمرین لم یھضموا أنھم دخلاء في بلاد أجنبي سلبوا من

 محاولوا طمس ھویتھ، كما ممن حریتھ مقوانین تعسفیة لتجریدھ مالأراضي، وأمطروھ
. لقد فوت ھؤلاء على الحركة الوطنیة الجزائریة والجزائریین فرص عدیدة موتاریخھ

للتحرر والتخلص من الاستعمار الفرنسي بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة من 
خلال حركة الأمیر خالد، ومطالب البیان الجزائري، ثم ما جاء في بیان نوفمبر 

میر خالد في النھایة خارج بلده، واعتقل فرحات عباس بعد أحداث . لقد نفي الأ1954
، واضطرت الثورة إلى تمدید أیامھا لتحقیق استقلال الجزائر  حتى سنة 1945ماي 

1962 . 
كشر ھؤلاء المعمرون عن نیتھم لما تعاونوا مع الجیش الفرنسي ونظموا لقد 

ط العسكر الموالي ، ویضطر دیغول للتراجع من شدة ضغ1958ماي  13انقلاب 
وقف إلى جانب ھذا . )37(للأقلیة الأوربیة، ویراجع موقفھ تجاه جبھة التحریر الوطني

المعمرون ضد سیاسة دیغول وضد الثورة الجزائریة بشعارات لا ترید التخلي عن 
الجزائر لما خرجوا في مظاھرات تنادي بجزائر فرنسیة. وبعد مفاوضات إیفیان ومع 
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، ظھرت الملیشیات الفرنسیة 1962مارس  19إطلاق النار یوم تحدید تاریخ وقف 
المسلحة من جدید لتعطیل الاستقلال مرة أخرى، وصمد ھؤلاء من أجل استرداد حكم 
وتسییر الجزائر كما كان مألوفا، إلا أن آخر محاولة فشلت لما یطلق الجیش الفرنسي 

لا، غیر أن حصیلة ضحایا قتی 66وكانت الحصیلة  النار على المتظاھرین الأوربیین،
أكبر ثورة في المعمورة ضد الاستعمار لم یعرف أبدا تعدادھا حسب ما یعتقد 

 . )38(الاستعمار
ومن خلال ما سبق عرضھ في ھذه الدراسة  تكتمل صورة ھؤلاء الدخلاء من 
المعمرین الذین استوطنوا بلادنا الذین تحولوا إلى ملاك للأراضي الخصبة وسطوا 

على ثروات الجزائریین في ظرف قصیر، حتى أن الإدارة الاستعماریة بدون خجل 
دعمتھم بالوقوف إلى جانبھم، فسیروا المجالس المنتخبة بحكم أغلبیتھم حسب أھوائھم، 

دعما لثراء ھذه الطبقة دون الجزائریین  1900وسیروا المندوبیات المالیة منذ عام 
 الجدد للجزائر. الذین تحولوا إلى عمال وفلاحین عند السادة 

إن ھؤلاء الدخلاء نسفوا كل الإجراءات الإصلاحیة المھدئة التي أقرتھا 
، وعطلوا 1919السلطة الاستعماریة في المتروبول مثل إصلاحات "جونار" عام 

التمثیل النیابي للجزائریین المسلمین لمدة طویلة حتى لا یصل صوت الجزائري 
لوا الكولون ھناك ھم الذین یشوھوا صورة المستعبد إلى سلطات باریس، وبقي ممث

، ویغطون على تجاوزات المعمرین والإدارة في البرلمان وخارجھ الجزائري
حتى یھیمنوا على القرارات السیاسیة المتخذة من طرف داخل الجزائر الاستعماریة 

 البعض من النواب الفرنسیین المتعاطفین مع القضیة الجزائریة.
ونیالي والإدارة الاستعماریة التي تمثلھ في الغالب وراء لقد وقف اللوبي الكول

، 1954، ولما اندلعت الثورة الجزائریة في نوفمبر 1945المجازر المرتكبة في ماي 
في محاولات بائسة حفاظا على سیادتھم المطلقة على  1955وفي شھر أوت 

ھذا الشعب  تجندوا لقمع الجزائریین وقمع كل وعي وطني لدىنجدھم قد المستعمرة، 
كانت نھایة وجودھم مع لھذا الذي یئس منھم ومن معاملاتھم العنصریة والإقصائیة، 

للتخلص بشكل نھائي من أبشع  1962الاستقلال الوطني عام  الشعب الجزائري تحقیق
  لوبي كولونیالي عرفتھ البشریة في الفترة المعاصرة.

VIII. الخاتمة: 

رین الأوربیین وتعاملھم مع لقد أظھرت ھذه الدراسة مدى خصوصیة المعم
، في فرنسا ، لقد كانوا ممیزین بصفتھم من الطبقات الفقیرة1919الجزائریین بعد سنة 

تمكنوا من إخضاع و، المزري ھناك رؤوا في الجزائر مخرجا لوضعھم الاجتماعي
الحكومة العامة وتسییرھا حسب أھوائھم، وشكلوا ضغوطات غیر منتھیة للسلطة 

 ضل جمعیاتھم من جھة، ونوابھم في البرلمان الفرنسي من جھة أخرى. الاستعماریة بف
التلاعب بالحكومة العامة والسیاسیین الفرنسیین كل ما  وا منھؤلاء تمكنإن 

داخل ضد كل ما ھو جزائري  من الأوربیین شكلوا لوبيحیث  ،أتیحت لھم الفرصة
لممثلة لھم، كما أجھضوا والنخبة ا العاملین لدیھم المستعمرة، وحاربوا الجزائریین

الإصلاحات داخل البلاد وعطلوا القوانین المانحة لبعض الحقوق للجزائریین. لقد 
تعاطف المعمرون حتى مع الطائفة الیھودیة الموجودة في البلاد على حساب السكان 

جرائم المعمرین في الجزائر فاقت كل التصورات، فصید الجزائري أن  ، كماالمحلیین
مجازر ملعب ما شھدتھ ، و1945خلال أحداث ماي لدیھم حت ھوایة العربي أصب

عن إرھاب منظم لھؤلاء المتطرفین  إلا دلیلا 1956عام  شھر أوت في سكیكدة البلدي
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 لم، إلا أن رحیلھم أصبح وشیكا تعطیل الثورة عسكریارغم محاولاتھم مرارا  الدخلاء.
 1958ماي  13بھم وتمردھم یوم انقلا المتعاقبة، ولاعلى حكوماتھم  تھمطاوضغتنفع 

في النھایة بعد  (OAS)المنظمة الإرھابیة ولا مجازر، بالتعاون مع الجیش الاستعماري
خلال مفاوضات جبھة التحریر  1962مارس  19وقف إطلاق النار یوم فرض 

 .الوطني مع السلطة الاستعماریة
ھم من أجل لقد ارتبطت الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي بالمعمرین ومكائد

حسب ما أملاه النظام الإقطاعي الجدید الجائع ما وراء البحار الحفاظ على مكانة السید 
، 1962الذي تفشى في أوربا خلال العصور الوسطى. ورغم استقلال الجزائر عام 

العمل في الخفاء للعودة مجددا إلى الأرض التي  ذا اللوبي الكولونیاليیحاول ھ
جدیدة من أجل غایة واحدة وھي استعباد الشعب الجزائري رفضتھم بأشكال وتدابیر 
       .   وإحیاء ماضي لا یعود أبداوالتحكم في خیراتھ مجددا 
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